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 الملخص:

مـن المعلـوم أن الفقـه يتـولى تحديــد التكـاليف الفرديـة والأسـرية والاجتماعيــة للمسـلمين أفـراداً ومجتمعـات، وحيــث أن 
مر فقـد ظهـرت الفقه لا زال ينمو ويتكامـل عبـر التـاريخ مصـاحباً الزمـان فـي تطـورات حركتـه، ولتطـور الحيـاة المسـت

لفقـه تطـورات واسـعة النطـاق فـي مجـالات اموضوعات جديدة وتسـاؤلات مسـتحدثة، وفـي العصـر الأخيـر شـهد علـم 
العلـوم والتكنلوجيــا وأنمــاط الحيــاة، لــذا ازدادت الأسـئلة التــي احتاجــت لجــواب مــن قبـل الفقهــاء، ومــن هــذه المواضــيع 

د الإنسان، وتشكل واحداً من أركان شخصيته، ويترك ا ثـاراً التي طرحت هي مسألة الفن، التي تنبع من أعماق وجو 
نفسـية واجتماعيـة متعـددة، وبحثـت مسـألة الفـن مـن زاويتـين همـا فلسـفة الفـن وفقـه الفـن، وهنـا حـول البحـث التطــرق 

 لفقه الفن وخص منه )فقه التصوير والتماثيل( للربط بين الأصالة والحداثة في هاتين المسألتين.

Abstract: 

      It is well known that jurisprudence determents Individual family and social costs 

for Muslim individuals and societies and since jurisprudence is still growing and 

integrated throughout history accompanying time in the developments of its 

movement as life continues to evolve new topics and new questions have emerged in 

the recent era the science of jurisprudents has witnessed wide_ ranging developments 

in the fields of science technology and lifestyles, therefore, the questions that needed 

to be answered by increased among these topics raised is the issue of art that stems 

from the depths of human existence and forms one of the pillars of his personality it 

has multiple psychological and social effects I examined the issue of art from two 

angles: the philosophy of art and the jurisprudence of art here the research tried to 

address the jurisprudence of art and singled out the jurisprudence of photography to 

the link between originality and modernity in these two issues 

 مقدمة ال

علم يتولى تحديد التكاليف الفرديـة والأسـرية والاجتماعيـة للمسـلمين أفـراداً ومجتمعـات، كمـا يرشـد الإنسـان إن الفقه 
إلــى مــا ينبغــي ان يــنهض بــه مــن أعبــاء ومــا يتعهــده مــن ممارســات فــي المواقــع المختلفــة، وأمــام مختلــف الأحــداث، 

نا ي عد  ركناً أساسياً من أركان العلوم الإسلامية، وقـد كـان ولا يـزال فيرشده بذلك إلى طريق السعادة والكمال، ومن ه
 ينمو ويتكامل عبر التاريخ، مصاحباً الزمان في تطورات حركته.

ومن العوامل المهمة في تكامـل هـذا العلـم ورقي ـه هـو تطـور أسـاليب عـيش  الإنسـان وأنظمتـه، وظهـور موضـوعات 
 اصـــر الأخيـــر تطـــورات واســـعة النطـــاق فـــي مجـــالات العلـــوم والتكنولوجيـــجديـــدة وتســـاؤلات مســـتحدثة، وقـــد شـــهد الع
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وأنمــاط الحيــاة ممــا طــرح علــى الفقــه أســئلة لا حصــر لهــا، وقــد أجــاب فقهاؤنــا عنهــا، ولكــن غالبــاً مــا كانــت اجابــات 
ت حيــاة متفرقــة متنــاثرة بــين أبــواب الفقــه، أو تحــت عنــوان المســائل المســتحدثة، رغــم ان تــأريخ الفــن يمتــد إلــى بــدايا

البشــر غيــر انــه يتمتــع فــي هــذا العصــر بمكانــة متميــزة ؛ لكونــه ينبــع مــن اعمــاق وجــود الإنســان، ويشــك ل واحــداً مــن 
أركان شخصيته ويترك آثاراً نفسية واجتماعية متعددة، ولـم يكـن الفكـر الإسـلامي العظـيم ليخلـو مـن حقلـين يبحثـان 

وتتـألف مسـألة الفـن مـن قسـمين: بعـض مسـائل الفقـه المتـداول، في الفن أحدهما )فلسفة الفن( والآخـر )فقـه الفـن(، 
 وبعض المسائل الجديدة غير المطروحة، وعلى فقه الفن أن يخوض في كلا القسمين.

ومن هنـا جـاءت فكـرة عقـد بحـث مختصـر فـي مسـائل فقـه الفـن وتخـتص بــ)فقه التصـوير والتماثيـل(، نحـاول فيهمـا 
ن المسالتين، وقد انتظم البحث في ثلاثـة مباحـث، وخاتمـة ثـم قائمـة المصـادر الربط بين الاصالة والحداثة في هاتي

 والمراجع.
جاء المبحث الاول لدراسة تعريف التصوير والتماثيل لغة واصطلاحاً ونوع العلاقة بينهما مع أقسام التصـوير، أمـا 

ثيل، والمبحث الثالث وضـح بيـان المبحث الثاني فتوافر على بيان الأحكام الشرعية لأقسام التصوير وصناعة التما
 الحكم الشرعي لاقتناء الصورة وبيعها والنظر اليها.

 المبحث الأول : تعريف التصوير والتماثيل لغة واصطلاحاً ونوع العلاقة بينهما مع أقسام التصوير 
 المطلب الأول : تعريف التصوير لغة واصطلاحاً 

 أولًا : التصوير لغة 
رْ وقد تم  تناولها في معاجم اللغة  إن أصل كلمة التصوير في ة منهااللغة صِو   : والصحاح بتعبيرات عد 

ويتميـز بهـا غيرهـا وذلـك ضـربان : احـدهما  ،الصـورة مـا ينـتعش بـه الأعيـان: "عر فها الراغب الأصفهاني بقوله -1
والحمــار  والفــرس نســانكصــورة الإ ،وكثيــر مــن الحيــوان نســانبــل يدركــه الإ ،محســوس ي دركــه الخاصــة والعامــة

 ،والرؤيـة ،من العقل نسانوالثاني : معتول ي دركه الخاصة دون العامة كالصورة التي اختص بها الإ ،بالمعاينة
 .(1)"والمعاني التي خص  شيء بشيء

ه وعلى معنـى حقيقتـه الشـيء وهيئتـ ،الصورة ترد في كلام العرب على ظاهرها: "وأما ابن الأثير فعر فها بقوله  -2
 . (2)": صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته وصورة الامر كذا وكذا أي صفتهته يقالوعلى معنى صف

والجمــع صـــور وهــي هيئـــة  ،مـــن ذلــك الصـــورة صــورة كــل مخلـــوق "وفــي لغــة صـــور مــن معجـــم مقــاييس اللغــة  -3
 .(3)"خلقته

 . (4)"تصو رت الشيء : توهمت صورته فتصو ر لي. والتصاوير : التماثيل: "وقال ابن منظور في لسان العرب -4
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 ثانياً: التصوير اصطلاحاً 
ذكرهــا الســيد الهاشــمي فــي كتابــه )وصــول الطالــب إلــى شــرح  فــه العلمــاء بمجموعــة مــن التعريفــات،وقــد عر  

التصـــوير هـــو عمليـــة تخطـــيط او تشـــكيل او تجســـيم او صـــغر لعـــين مـــن الأعيـــان او الاجســـام " :المكاســـب( ومنهـــا
 .(5) "ذي روح كالأشجار والحيوان ولغير نسانوالهيئات لذي رو الإ

 المطلب الثاني : التماثيل لغة واصطلاحاً 
 أولًا : التماثيل لغة: 

تناولهـا علمــاء اللغــة  ان الأصـل الــذي تعـود اليــه هـذه الكلمــة فــي اللغـة هــو مثـال او مثــل وعلــى هـذا الأســاس
 : ومنهم

وي قـال  ،لقدر ونحوه حتى في المعنىوالمثل : شبه الشيء في المثال وا": الفراهيدي حيث قالالخليل بن احمد   -1
والتمثـال : اسـم  ،: ما لهذا مثيل ... والمثول : الانتصاب قائماً ... والتمثيل : تصوير الشيء كأنه تنظـر اليـه

 .  (6)"للشيء الممثل المصو ر على خلقه غيره

ــل : الم ،اصــل المثــول : الانتصــاب" :امــا الراغــب الأصــفهاني فقــد عر هــا بقولــه -2 ، صــو ر علــى مثــال غيــرهوالممث 
ر ،: مثــل الشــيء : أي انتصــبي قــال "مــن أحــب ان يمثــل الرجــال فليتبــوء مقعــده مــن  (:)ومنــه قولــه  ،وتصــو 

ر قال تعالى } وِي اً النار" والتمثال : الشيء المصو ر وتمثل كذا : تصو  راً س  ا ب ش  ث ل  ل ه   . (7)"{ف ت م 

ــل مثــالًا تمثــيلًا: إعتملــه . وال": وقــال العلامــة اللبنــاني فــي اقــرب المــوارد -3 ث  : تماثيــل صــو رها )التِمثــال( بالكســرم 
رة  .(8) "الصورة المصو 

 ثانياً: التماثيل اصطلاحاً 
والحيــوان او  نســانالتمثــال ي طلــق ويــراد بــه الصــورة المجســمة ذات الأبعــاد وهــي إمــا المخلــوق ذي روح كالإ"

 .(9)"الكالأشجار والجب رواحيكون المخلوق غير ذي الأ
 المطلب الثالث: العلاقة بين التصوير والتماثيل 

 : آراء اختلف الفقهاء في بيان نوع العلاقة الرابطة بين التصوير والتماثيل إلى أربعة
: يقـول ان العلاقـة بـين التصـوير والتماثيـل هــي علاقـة التـرادف ودلـيلهم هـو مراجعـة كتــب : اليرأ  الأولأولاً 

ر التمثال بالصور،م اللغة فسوف نرى كثيراً من وعليـه يكـون الظـاهر تسـاوي اللفظـين مصـداقاً وإن  صادر اللغة فس 
المعـروف كمـا "وقـد أشـار إلـى هـذا الـرأي صـاحب كشـف اللثـام حيـث قـال  مفهوماً، وهـذا هـو معنـى التـرادف، اختلفا

يكـون الظـاهر مـن  ولا يبعـد ان " :واليه ذهب أيضاً السيد الخمينـي بقولـه ،(01) "في اللغة ترادف التماثيل والتصاوير
تمثال شيء صورته بقول مطلق هو المشابهة لـه فـي الهيئـة مطلقـاً أي مـن جميـع الجوانـب لا مـن جانـب واحـد ... 

 . (11) "وهيئة الشيء كتمثاله ما يكون شبهه في جميع الجوانب ،وأما الصورة فهي بمعنى الشكل الذي هو الهيئة
 ان التمثال والصورة بمعنى هيئة الشيء وشبهه. وكلام السيد الخميني ظاهر في   



 

183 
 

: وهــو الــرأي القائــل بــأن العلاقــة بــين الصــورة والتمثــال هــي علاقــة العمــوم والخصــوص : الييرأ  الثييانيثانييياً 
التمثـال مـا تصـنعه "فالصورة أعم من التمثال وقد أيد ذلك بعض علماء اللغة وهو المطرزي في المغـرب حيـث قـال 

 .(21)"الله من ذوات الروح والصورة عام وتصوره مشبهاً بخلق
يضـاً مـن كــلام المحقـق الايروانـي فــي حاشـيته علـى المكاســب حيـث ذكـر كــون الصـورة أعــم أوهـذا مـا يظهــر 

 ،إذ المال الحقيقي ما كان مـثلًا للشـيء مـن كـل الجهـات والجوانـب لا مـا كـان مثـالًا لـه مـن جانـب واحـد" :فإنه قال
 .(13)"فكانت الصورة أعم من المثال ،فإن فيها يفرض مثال الجهات الست ،ةوهذا لا يكون إلا في المجسم

والذي يدل  على ان التغاير بين الصورة والتماثيل مـا ورد فـي خبـر علـي بـن جعفـر قـال: سـألت اخـي موسـى  
ــر رؤوس التماثيــل وتلطــخ رؤوس التصــاوير " :ن مســجد يكــون فيــه تصــاوير وتماثيــل ي صــل ى فيــه ؟ قــال عــ تكس 
 .(14) "تصل ي فيه ولا بأسو 

ر والثانية وهي التصاوير تلطخ.فالظاهر من هذه الرواية يبدو منه تغاير التماثيل والتصاوير فالأولى تك   س 
رادف وهــو يطــابق الــرأي الثــاني فــي عــدم التــ وهــو الــذي ذهــب اليــه صــاحب الجــواهر، :: الييرأ  الثالييثثالثيياً 

وذكـر ذلـك  ،جواهر يثبت وجود العمومية ولكنهـا للتمثـال دون الصـورةفإن صاحب ال ولكنه يخالفه في جهة العموم،
 إن كـان لا يخلـو بعـض كلامـه مـن" :في معرض رده على المطرزي المغربي الذي قال بعمومية الصورة حيث قـال

التمثال أولـى بـدعوى كما أن  ،بل هي أولى من التمثال بدعوى الاختصاص النظر خصوصاً دعواه عموم الصورة،
.. بـــل يؤيـــده أيضـــاً مبـــدأ كمـــا يؤيـــد ذلـــك إطـــلاق الصـــورة مـــراداً بهـــا ذات الـــروح فـــي اخبـــار كثيـــرة . م مـــنهلا،العمـــو 

وهي حقيقة في  ،والتصوير حكاية الصورة ،وهو أعم من كونه لذي روح وغيره ،فإن التمثال جعل المثال الاشتقاق،
 . (15) "ذي الروح أو هو أظهر أفرادها

ة والتمثــال كلاهمــا مفهومــان هب أصــحاب هــذا الــرأي إلــى ان المفهــوم مــن الصــور : يــذ: الييرأ  الرابييعرابعيياً 
واما ارادة الخصوص من كل منهما أو من احـدهما فهـذا ي فهـم مـن خـلال القـرائن الداخليـة أو الخارجيـة فقـد  عامان،

فهمــا  ،الهيئــةوالصــورة بمعنــى الشــكل و  ،قــد عرفــت مــن كلمــات اهــل اللغــة ان المثــل بمعنــى الشــبه" :قيــل فــي المقــام
نعــم يمكــن ان يــراد بهمــا فــي بعــض الروايــات  ،بحســب المفهــوم عامــان ... وقــد كثــر اســتعمالهما فــي العمــوم أيضــاً 

ولكن لا يوجب هذا حملهما علـى ذلـك أو إجمالهمـا  ،والاطلاقات الخصوص بمقتضى القرائن الداخلية أو الخارجية
 .(16)"فيما إذا لم يكن قرينة على إرادة الخصوص

 لاســتقراء والتتبــع فــي الاســتعمالات،وذلــك لأنــه نــاتج مــن عمليــة ا ،لــذي يبــدو مــن الــرأي الرابــع هــو الأقــربوا
 . وي بين مصطلحي التصوير والتماثيلويؤيده ما اثبته بعض علماء اللغة من وجود تغاير مفهومي ومعن
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 المطلب الرابع : أقسام التصوير والتماثيل 
بمعنــى وجــود نقطــة  صــحيح ومــن اهمهــا وجــود جهــة للتقســيم،تقســيم  اللقــد وضــع علمــاء المنطــق شــروطاً لل

 : يم تتكون من ثلاث نقاط مركزية هيوفي المقام نجد ان جهة التقس ،مركزية ومحورية تتعدد بموجبها الأقسام
 الأولى: نوع التصوير هل هو مجسم أو لا ؟ 

 أو لا ؟  رواح: الشيء المراد تصويره هل هو من ذوات الأالثانية
: أسلوب التصوير وكيفيته هل بطريقة الـنقش أو النحـت أو الرسـم أو الحفـر والحـك أو باسـتخدام الآلـة الثةالث

 وبالاعتماد على هذه النقاط النقاط الثلاث يمكن ان تكون الأقسام للتصوير خمسة وهي:
ي حـال كـون الصـورة والحيـوان فـ نسانمن الإ رواح: ومعناه تصوير ذوات الأ رواحالتصوير المجسم لذوات الأ -1

مة كالمعمولة من الأحجار والفلزات والأخشاب والشمع  وهذا يسمى بالتماثيل . ومنها الأصنام.  ،مجس 

م لغير ذوات الأ -2 تـات كالأشجار والجبـال والنبا رواح: وهو تجسيم وتصوير لغير ذوات الأ رواحالتصوير المجس 
 .  والأنهار

م لذوات الأ -3 وهو الذي يتم بواسطة الرسم أو التخطيط من غير تجسيم اي من غير  :رواحالتصوير غير المجس 
 . إنسان أو حيوان على ورقة أو جدارإيجاد الأبعاد أو الجهات كرسم صورة 

شــيء المصــو ر : وهــو الــذي يكــون كســابقه ولكــن بفــارق واحــد ان الرواحالتصــوير غيــر المجســم لغيــر ذوات الأ -4
 . جبل أو شجرة أو نهر

 .(17) ذكرتها مصادر متعددة ومنها الشيخ السبحاني في المواهبوهذي الأقسام 
التصـوير الفوتـوغرافي: وهـو مـن طـرق التصـوير الحديثـة الـذي ي سـمى باصـطلاح بعـض الفقهـاء بكلمـة العكــس  -5

وهــي )فارســية الأصــل(، وقــد عر فــه الســيد الخــوئي بقولــه: "إنمــا هــو أخــذ الظــل وإبقــاء لــه بواســطة الــدواء، فــان 
ذا وقف مقابل المكينة العاكسة كان حائلًا بينها وبين النور فيقع ظله على المكينة ويثبت فيها لأجل الإنسان إ

 .(18) الدواء فيكون صورة لذي ظل"

 المبحث الثاني: بيان الأحكام الشرعية لأقسام التصوير وصناعة التماثيل 
  لبيان الاحكام الشرعية ا ويمكن تقسيم هذا المبحث إلى مجموعة من المطالب سيتم التعر ض فيه

 المطلب الأول: الشي  الأنصار  وبعض الفقهاء الموافقين له
ذا سـيؤدي إلـى مجموعة من الشروط فيما إذا تحققـت فـي قسـم مـن أقسـام التصـوير فهـ الشيخ الانصاري  ذكر

 : القول بالتحريم وهي
العمــل والمواصــفات ممــا ي لفــت بمعنــى ان تلــك الصــورة فيهــا مــن  ،ان تكــون الصــورة معجبــة للنــاظر: أولاً 

وقــد أشــار الشــيخ الأعظــم إلــى هــذا الشــرط  وبخــلاف ذلــك فــإن التصــوير لا يكــون محرمــاً  ،الانتبــاه وي ثيــر الإعجــاب
ثــم انــه لــو عم منــا الحكــم لغيــر الحيــوان مطلقــاً أو مــع التجســيم فالظــاهر ان المــراد بــه مــا كــان مخلوقــاً لله " :بقولــه

ورتها المجــردة عــن المــادة أو ة للنــاظر علــى وجــه تميــل الــنفس إلــى مشــاهدة صــســبحانه علــى هيئــة خاصــة معجبــ
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فمثــل تمثــال الســيف والــرمح والقصــور والأبنيــة والســفن ممــا هــو مصــنوع للعبــاد وإن كانــت فــي هيئــة حســنة  معهــا،
د دليل وجو طلاقات الأدلة وعدم إلكن السيد الخوئي وبعض الفقهاء رفضوا هذا الشرط واستدلوا ب ،(19)"معجبة خارج

فلا وجـه  بكون الصورة أو ذي الصورة معجبة، إن  ما دل  على حرمة التصوير لم يقي د": على مثل هذا التقييد فقال
 . (20) "لجعل الإعجاب شرطاً في حرمة التصوير

هــذا كلــه مــع قصــد الحكايــة " :فــي حرمــة التصــوير قصــد الحكايــة حيــث قــال نصــاري اعتبــر الشــيخ الأ :ثانييياً 
فلــو دعــت الحاجــة إلــى عمــل شــيء يكــون شــبيهاً بشــيء مــن خلــق الله ولــو كــان حيوانــاً مــن غيــر قصــد  ،لوالتمثيــ

 .(21) "الحكاية فلا بأس قطعاً 
  اثـر  لـه،وقال بـأن قصـد المصـو ر لا اشيته على المكاسب رفض هذا القول،إلا ان المحقق الايرواني في ح

ر تقــ" :وأشــار إلــى هــذا المعنــى بقولــه إنســانوإنمــا المــدار حــول صــدق كــون الصــورة صــورة حيــوان او  دير المصــو 
تــام علــى قيــام أو قعــود أو  إنســانإنمــا المــدار صــدق كــون الصــورة صــورة حيــوان تــام أو  وقصــده ممــا لا اثــر لــه،

 . (22) "اضطجاع
 ثـم ان" :اً او حيوانـاً حيـث قـال الشـيخإنسـان: يعتبر في حرمة تصوير ما هو الصدق العرفي على كونـه ثالثاً 
فلا يقدح في الحرمة نقص بعض الأعضاء وليس في ما ورد من رجحان تغيير  ( إلى العرف،الصورة)المرجع في 

 .(23)"الصورة بقلع عينها او كسر رأسها دلالة على جواز تصوير الناقص
 إذافـ فلا  يكـون ذلـك حرامـاً، انه لو صو ر احدهم صورة حيوان متفر ق الأجزاء ويترتب على كلام الشيخ هنا،

 . ركبها كان حراماً، لصدق التصوير على التركيب
وعليه فلا يتحقق اذا كان بالواسطة ولكـن الـرأي  اشتراط المباشرة في حرمة التصوير،: هناك كلام في رابعاً 

الصحيح وفقاً لتحقيق العلماء كالسيد الخوئي والسيد اليزدي هو عدم الفرق بين المباشرة والتسبب في الحرمة حيث 
كمـا لـو أكـره غيـره او بعثـه  ،الظاهر انه لا فـرق فـي التصـوير بـين المباشـرة والتسـبب" :السيد اليزدي في المقامقال 

وذلــك لأن قولــه " مــن صــو ر صــورة"  ،بحيــث يســند الفعــل اليــه ،عليــه مــن غيــر إكــراه فيمــا لــو كــان المباشــر ضــعيفاً 
 . (42) "ونحو أعم من الأمرين

يروانـي إلـى فقد ذهـب المحقـق الا في حرمة تصوير معين، اك اثنان أو أكثر: اختلف الفقهاء في اشتر خامساً 
بنـاء علـى كـون المحـرم هــو الإتيـان بالهيئـة الاجتماعيـة أي إيجـاد الصـورة والهيئـة تحصــل  ان كليهمـا فعـل محرمـاً،

 . ابقة لم تحصل الهيئة بفعل اللاحقفلولا نقش السابق للأجزاء الس ،بفعل الجميع
 صــل الهيئــة انمــا يكــون بفعــل الثــاني،لروحــاني رفــض هــذا القــول وقــال بــان إيجــاد الصــورة وتحإلا ان الســيد ا

وقد  ن يكون من جهة الاعانة على الاثم،فلو حر م لابد  وأ إيجاداً للمقدمة،ونقش السابق للأجزاء السابقة انما يكون 
 .    (25) عرفت انه لا دليل على حرمتها
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 الفقهاء وأدلتهم في التصوير المجسم  المطلب الثاني : أقوال
م لذوات الأ  والحيوان(  نسان)تماثيل الإ رواحبيان الحكم الشرعي للتصوير المجس 

ان الـذي يظهـر مــن متابعـة الفقهـاء فــي هـذا النـوع مــن التصـوير هـو عــدم وجـود خـلاف فــي تحـريم التصــوير 
ـــم لـــذوات الأ وير علـــى حرمـــة التصـــ جمـــاعيح مـــنهم بوجـــود الإبـــل هنـــاك تصـــر  نســـان والحيـــوان،مـــن الإ رواحالمجس 

 . المجسم لكل ذي روح
 أولًا : أقوال بعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين 

 عرض أقوال المتقدمين ومنهم :  -1

ــل والمنقــول علــى تحــريم التصــوير المجســم لــذوات  جمــاعذهــب صــاحب الجــواهر إلــى قيــام الإ -أ بقســميه المحص 
ولعــل تــرك التقييــد  رواحمحــرم فــي نفســه كعمــل الصــور المجســمة لــذوات الأ الرابــع مــا هــو" :حيــث قــال رواحالأ

 ،بقسـميه عليـه جمـاعبـل الإ ،وعلى كل حـال فـلا خـلاف فـي حرمـة عملهـا  ،بذلك لظهور لفظ الصور في ذلك
 .(26)"بل المنقول منه مستفيض كالنصوص

ــم الإ نصــاري أمــا الشــيخ الأ -ب لــيس فقــط فــي النصــوص  جمــاعلإلتشــمل الــنص والفتــوى ومعنــاه ان ا جمــاعفقــد عم 
حـرام اذا كانـت  رواحتصـوير صـور ذوات الأ" :موجـود حتـى فـي فتـاوى العلمـاء فقـد قـال جمـاعوالأدلـة وإنمـا الإ

وكذا مع عـدم التجسـيم وفاقـاً لظـاهر النهايـة وصـريح السـرائروالمحكي  ىً ونصاً،الصورة مجسمة بلا خلاف فتو 
 . (27) "والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم للروايات المستفيضة عن حواشي الشهيد والمسالك وإيضاح النافع

 : المتأخرين ومنهم بعض أقوال -2

لا " :كــر الســيد الخــوئي ان حرمــة التصــوير المجســم أي التماثيــل مــورد اتفــاق الشــيعة والســنة حيــث قــالذفقــد  -أ
ى حرمــة عمـــل علــ جمــاعدعــى الإالتصــوير فــي الجملــة ففــي المســتند ا خــلاف بــين الشــيعة والســنة فــي حرمــة

 . (28)"وذكر الخلاف في غير هذا التجسيم رواح اذا كانت الصورة مجسمة،الصور لذوات الأ

هوكــذلك ذهــب إلــى هــذا الــرأي الســيد الخمينــي  -ب  رواحفيكــون المحــر م عمــل ذوات الأ": فقــد قــال الــرأي الأقــوى  وعــد 
المحكـــي عليــه مضــافاً إليـــه  عجمــاوهــو المتـــيقن مــن معقــد الإ (أي حرمتهــا )والأقــوى هــو الأخيـــر ،المجســمات

 . (29)"الأخبار الآتية وأما سائر الصور فلا دليل على حرمتها

م ل وات الأروان    ثانياً : الأدلة التي استدل بها عل  حرمة التصوير المجس 
  الآيات القرآنية : -1

 .(30){تِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَمَا هذَِهِ التَّمَاثِيلُ الَّ}ومنها قوله تعالى حكاية عن النبي إبراهيم الخليل 
عنــدما رأى قومــه يعبــدون الاصــنام جعــل يــذك رهم ويفهمهــم بــأن تلــك  ن النبــي إبــراهيم وتقريــب الاســتدلال بهــا: أ

 لا تفيد شيئاً. الأصنام
م، وير المجس  الروايات التي تدل  بصورة واضحة على حرمة التص : وقد استدل الفقهاء بمجموعة من الروايات -2

 : ومن تلك الروايات
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وأمـا تفسـير الصـناعات فكـل مـا يـتعلم " :فإنـه قـال الرواية المشهورة في تحف العقول عـن الامـام الصـادق  -أ
العبــاد او يعل مــون غيــرهم مــن أصــناف الصــناعات مثــل الكتابــة والحســاب والتجــارة والصــياغة والبنــاء والحياكــة 

 .(31) "الروحانيوالخياطة وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل 

فالرواية واضحة في ان التصوير الروحاني محر م وقد اختلـف الفقهـاء فـي معنـى الروحـاني فـذهب بعضـهم إلـى انـه 
ولكـــن رأي فقهـــاء آخـــرون ان  ه تكـــون الروايـــة صـــريحة فـــي التحـــريم،والحيـــوان وعليـــ نســـانالمخلـــوق ذو الـــروح كالإ

فعليـه تـدل الروايـة علـى حرمـة " :اً كالملائكـة مـثلًا حيـث قـالالروحاني يشمل المخلوقات الغائبـة عـن الحـواس مطلقـ
  . (32)"تصوير الروحانيين الغائبين عن الحواس

لا بــأس مــا لــم يكــن "عــن تماثيــل الشــمس والقمــر فقــال: صـحيحة محمــد بــن مســلم قــال: ســألت ابــا عبــد الله  -ب
 . (33)"شيئاً من الحيوان

: مــن عــن التصــاوير وقــالنهــى رســول الله" :نــه قــالاعــن آبائــه حــديث المنــاهي عــن الإمــام الصــادق  -ج
صو ر صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة ان ينفخ فيها وليس بنافخ ... ونهى عن نقش شيء من الحيوان على 

 . (34) "الخاتم

  ين قالوا بجواز التصوير المجسّم فقد استدلوا بدليلين: ثالثاً : أما ال
ــم، غايــة مــا تــدل عليــه هــو الكراهــة، دل بهــا علــىن الروايــات التــي اســتإ -1 هــذا فــي حالــة  حرمــة التصــوير المجس 

فيها مجاهيل وبعض الروايات التسليم بإسناد هذه الروايات الذي هو محل بحث فكثير من طرق هذه الروايات 
 . مرسلة

و تزول أ،  إلا ان هذه المبغوضية ننا نوافق على ان هناك مبغوضية في صناعة التماثيل على نحو الإجمالإ -2
يـــه وفـــي صـــناعة التماثيـــل للشخصـــيات العظيمـــة والبـــارزة ف عنـــدما تكـــون هنـــاك مصـــلحة فـــي المقـــام،تضـــعف 

فلا اشكال عندنا في عدم حرمة عمل التماثيل " :صحاب هذا الرأي في المقاممصلحة يحكم بها العقلاء وقال أ
 .(35) "الجملة تكليفاً فيما اذا ترتبت عليه المصلحة العقلائية وإن كان مبغوضاً في

وقــد أجــاب الســيد الخــوئي علــى كــلام المجــوزين وقــال ان عمليــة صــناعة التماثيــل مــن الامــور اللهويــة التــي لا  -3
ان عمــل تصــاوير " :تليــق بمقــام الشخصــيات الدينيــة او الاجتماعيــة البــارزة وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى بقولــه

الأعــاظم مــن العلمــاء والروحــانيين فضــلًا عــن مقــام  الرجــال والنســاء مــن الأمــور اللاهيــة غيــر اللائقــة بمنصــب
 ،وأما عمل الصور وجمعها فمن لعـب الصـبيان ن يكون راغباً عن الدنيا وزخرفها،لابد  وأ فان النبي  ،النبو ة

 .(36)"وشغل المجانين والسفهاء فلا يليق بمنصب النبوة

م ل وات الأروان المطلب الثالث: بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم في التصوير غير ا  لمجس 
م لذوات الأ وقد اختلف الفقهاء في  طريق الرسم او النقش او التطريز، عن رواحيتحقق التصوير غير المجس 

 : من التصوير وعدم حرمته إلى قولينحرمة هذا النوع 
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ـــم أولاً  ماثيـــل الت فقـــال ان البـــر اج: يحـــرم": ذهـــب بعـــض الفقهـــاء إلـــى حرمـــة مطلـــق التصـــوير ســـواء كـــان مجس 
ــــمة وغيــــر المجســــم، ــــمة كانــــت او غيــــر  رواحماثيــــل والصــــور ذوات الأتوقــــال  ابــــن إدريــــس: وســــائر ال المجس  مجس 

 .(37) ": يحرم التماثيل وأطلقالصلاح قال وأبو ،مجسمة
 : جموعة من الروايات المطلقة ومنهاوقد استدلوا بم

ان يــنقش  نهــى رســول الله : "قــالعــن أبيــه فــي حــديث المنــاهي  مــا رواه الصــدوق عــن جعفــر بــن محمــد  -1
 . (38)"شيء من الحيوان على الخاتم

الأخبــار الدالــة علــى ان مــن صــو ر صــورة كلفــه الله يــوم القيامــة ان يــنفخ فيهــا ولــيس بنــافخ والتــي ذكرناهــا فــي  -2
 المطلب السابق. 

ــنفخ متصــورة فــي الرســم بملاح ظــة محــل الرســم وتقريــب الاســتدلال : يمكــن ان يــد عى فــي المقــام ان عمليــة ال
 وموضعه .   

قلــت : ومــا تزويــق البيــوت ؟ فقــال : تصــاوير  ،..... وينهــى عــن تزويــق البيــوت "كمــا فــي موثقــة ابــي بصــير  -3
 .  (39) "التماثيل

 مع عدم التجسيم أيضاً.  رواحوالنهي عن تصوير التماثيل مطلق يشمل تصوير ذوات الأ
ير مطلقــاً وقــالوا بــأن الروايــات الــي حر مــت التصــوير : فــي حــين ذهــب فقهــاء آخــرون إلــى رفــض التصــو ثانييياً 

وهـذا  ،بعبارة انه يكلف ان ينفخ فيها هذا يصح فيما لو كان تماثلًا متكاملًا لا ينقصه سـوى بـث الـروح فيـه ونفخهـا
الامر لا ينطبـق فـي حالـة كـون التصـوير عـن طريـق الرسـم والـنقش والتطريـز وهـذا مـا ذهـب اليـه صـاحب الجـواهر 

ونحوهــا ممــا هــي ظــاهرة فــي كــون الصــورة حيوانــاً لا يــنقص منــه  ،كالتعليــل بــالنفخ فــي الأخبــار الآخــر" :حيــث قــال
بل قد يظهر من مقابلة النقش للصورة في خبر المناهي ذلك أيضاً ومن ذلك يقوى حينئـذ القـول  ،شيء سوى الروح

 .      (40)"بالجواز في غير المجسمة الموافق للأصل
عمــل الســجادي وتصــوير "ن المتعــارف فــي تلــك الأزمنــة هــو الخمينــي حيــث ذهــب إلــى أ الســيد وهــذا مــا أيــده

ولا أقل من عدم إحـراز تعـارف  ،وأما النقش والرسم فمتعارفهما غير معلوم ،الأشياء بالحجر والجص بنحو التجسيم
 .(41)"ترسيم المذكورات دون تجسيمها بنحو يوجب الانصراف

ير غيــر المجســم كالرســم والــنقش وغيرهمــا مــا ورد عــن ابــي بصــير عــن ويمكـن الاســتدلال علــى جــواز التصــو 
قلـت :  ،لا بـاس بـه يكـون فـي البيـت سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ فقال:" :قال ابي عبد الله 

 . (42)"التماثيل ؟ فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به
ي الصورة المرسومة بقرينـة ))كـل شـيء يوطـأ(( إي يـتم ومن الواضح ان معنى التماثيل الواردة في الرواية ه

 . عليهوضع الإقدام 
فالــذي يظهــر مــن خــلال متابعــة أقــوال الطــرفين وأدلــتهم هــو عــدم القــول بحرمــة الرســوم والنقــوش والزخــارف 

 . وذلك لأنه لا يصدق عليها بتماثيلوالحيوان  نسانللإ
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م لغير ذوات الأروان المطلب الرابع: بيان أقوال العلماء وأدلتهم في ال  تصوير المجس 
كالأشــجار والجبــال والأنهــار ســواء كــان بصــناعة تماثيــل أو برســم أو بــنقش  رواحإن تصــوير غيــر ذوات الأ

وزخرفة غير محر م وهو مشهور الفقهاء . نعم هناك من قال بحرمتها بناءً علـى رأيـه العـام بتحـريم مطلـق التصـوير 
 قام يوجد رأيان :وعليه ففي الم حتى لغير المجسم

ــمة،: يــذهب الــبعض إلــى تحــريم التصــاوير مطلقــاً ســواء كــان لــذي روح أولاً   أو لغيــر ذي روح اذا كانــت مجس 
ئي انــا لــم نجــد قــائلًا بهــذا الحكــم، عــدا مــا حيــث قــال الســيد الخــو  يــذكر بــالرغم مــن عــدم معرفــة القائــل،وهــذا القــول 

والظـاهر  يم،ة من قال بل المهم معرفة ما هو دليل القائل بالتحر ولكن المهم ليس معرف يتسفاد من بعض العبارات،
نكم تسـألون "إياكم وعمل الصور، فـإ :طلاقات بعض النصوص مثل قول الإمام علي أن الدليل هو التمسك بإ

 .(44) ": أحيوا ما خلقتمالصور يعذبون يوم القيامة ي قال ان اهل هذه" :والحديث النبوي  ،(43) "عنها يوم القيامة
رواح والتـي سـنذكر ولكن لابد من تقييد هذه المطلقات بالنصوص الدالة على جـواز التصـوير لغيـر ذوات الأ

سـواء كانـت  ،ويحكـم بجـواز التصـوير لغيرهـا رواحوعليه فتحمل المطلقات على تصـوير ذوات الأ في القول الثاني،
 .(45) "موماتالصورة مجسمة أو غير مجسمة وهو الموافق للأصل والإطلاقات والع

: اما قول مشهور الفقهاء فقد ذهب إلـى عـم حرمـة تماثيـل الاشـجار والجبـال والانهـار وقـد اسـتدلوا علـى ثانياً 
 : أيهم على مجموعة من النصوص ومنهار 
اري مِووو  م  َا  يووو َ } :فـــي تفســـير قولـــه تعــالى موثقــة ابـــن أبـــي عبــاس عـــن أبـــي عبــد الله  -1 يَعْمَلُوووونَ لَووو ي مَوووا يَ وووَ

 . (46)"والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ولكنها الشجر وشبهه" :فقال  {اثِيلَوَتَمَ

لا بـأس مـا لـم يكـن شـيئاً مـن " :؟ فقـالعـن تماثيـل الشـجر والشـمس عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله  -2
 .(47) "الحيوان

 . (48) "لا بأس بتماثيل الشجر" :قال ة عن أبي جعفر ر صحيحة زرا -3

وقد اضاف السيد  رواحالصريحة تبين انه عدم حرمة التصوير غير المجسًّ لغير ذوات الأ وبهذه النصوص
كمــا ان مقتضــى الســيرة القطعيــة المســتمرة إلــى " :الخــوئي دلــيلًا آخــراً علــى الروايــات وهــو الســيرة القطعيــة حيــث قــال

بـال صـوير الاشـجار والجولم نر ولم سمع مـن انكـر جـواز ت رواح،جواز التصوير لغير ذات الأزمان المعصوم
 . والبحار والحدائق

ولا تـدع صـورة " :وقال لـه بعث علياً  ويؤيد ما ذكرناه ما ورد في بعض الأحاديث من ان رسول الله 
ر التي لغير ذوات الأ أن فانه ليس من المعهود "إلا محوتها  . (49)أمره بذلك أيضاً  وأن رسول الله  رواح،علياً كس 

 تعريف التصوير الفوتوغرافي وبيان حكمه الشرعي المطلب الخامس: 
وتسـم بـالعكس أيضـاً والـذي يـتم بوقـوف  (الكـاميرا): وهـي الآلـة المصـورة لًا : تعريف التصـوير الفوتـوغرافيأو 

ثــم تؤخــذ  ر، ويثبــت فيهــا الــدواء،فيقــع ظل ــه عليهــا مــن جهــة كونــه حــائلًا بينهــا وبــين النــو  نسـان مــثلًا مقابــل الآلــة،الإ
 .(05)من ذلك الظل المحفوظ هناك الصورة
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 ثانياً : الحكم الشرعي للتصوير الفوتوغرافي: في المقام يوجد قولان بين الفقهاء: 
يقولـون بـأن الأدلـة المتقدمـة فـي المطالـب السـابقة هـي عبـارة عـن روايـات  ن القائلين بحرمة التصـوير مطلقـاً،ا -1

وعليه لا يفرق في حرمة التصوير  في الخارج،ايجادها فهذا نهي عن  "اياكم وعمل الصور" :مطلقة مثل رواية
الطابعـة  سواء أكان ذلك أمراً دفعياً كمـا إذا كـان بالآلـة أو بالطبع أو بالصياغة وغير ذلك، بين ان يكون باليد

  . (51)وعليه يكون هذا النوع من التصوير كسابقه محر م ام تدريجياً،
 : لفوتوغرافي وأدلتهم في المقام هيواز التصوير اذهب قسم آخر من الفقهاء هم الأغلب إلى ج -2
رة  نسـانوذلـك لأن الإ إيجاداً للصورة المحرمة،ان التصوير الفوتوغرافي ليس  -أ إذا وقـف فـي مقابـل الالـة المصـوِ 

 . ويثبت فيها بالدواء فتكون لذي ظل)الكاميرا( يقع ظله على الآلة 
لأنــه لا يوجــد فــرق فــي حرمــة  ول بحرمــة النظــر فــي المــرآة،قــان ن القــول بحرمــة التصــوير الفوتــوغرافي،ان لازم  -ب

 . ء الصورة مدة قليلة أو مدة طويلةالتصوير بين بقا
قد اشتهر انطباع صورة الأشياء في شجر الجوز فـي بعـض الاحيـان ولا نحتمـل ان يتفـوه احـد بحرمـة الوقـوف  -ج

 . الوقت بدعوى كونه تصويراً محرماً في مقابلها في ذلك 
الوقــوف فــي مقابــل المكينــة لا نتصــور حرمــة التصــوير الفوتــوغرافي )العكــس( لا مــن جهــة  أنــه :اج والقييول اليير 
  . (52)ولا من جهة إبقاء الظل فيها العاكسة،

 المطلب السادس : أقوال الم اهب الإسلامية الأربعة في حكم التصوير وصناعة التماثيل 
م ولكن بشروط صوير: وقد ذهبوا إلى حرمة الت: م هب المالكيةأولاً   :المجس 
 . ة وجامع ومئذنة فإنه مباح مطلقاً ان تكون الصورة لحيوان سواء كان عاقلًا أو غير عاقل كسفين -1
ان تكــون مجســدة ســواء كانــت مــأخوذة مــن مــادة تبقــى كالخشــب والحديــد والعجــين ... امــا إذا لــم تكــن مجســدة  -2

 . لحيطان والقف ففيها خلافياب واالتي ترسم على الورق والث نسانكصورة الحيوان والإ
ثقبــت بطنهــا أو فــان  ،بــدونها نســانان تكــون كاملــة الأعضــاء الظــاهرة التــي لا يمكــن ان يعــيش الحيــوان أو الإ -3

 .رأسها أو نحو ذلك فإنها تحرم
ان يكون لها ظل فان كانت مجسـدة ولكـن لا ظـل لهـا فـان بنيـت علـى الحـائط ولـم يظهـر منهـا سـوى شـيء لا  -4

 . الصغار )العرائس الصغيرة والدمى(م ويستثنى من ذلك كله ل عب البنات نها تحر إظل له ف
 والسـفن والشـمس والقمـر، : حيـث قـالوا : يجـوز تصـوير غيـر الحيـوان  كالأشـجارثانياً : م هب الشافعية 
ره أحد فلا يخلو إمـا ان يكـ يره سواء كان عاقلًا أو غير عاقل،اما الحيوان فانه لا يحل تصو  ون غيـر ولكن إذا صو 

ــد أو مجســد فانـــه يحــل التفــر   أو مصــوراً علـــى  اس عليـــهجــأو بســاطاً ي   ج عليـــه إذا كــان مصــوراً علـــى الأرض،مجس 
اما إذا كان مرفوعاً على جدار أو سقف أو كان على ثياب ملبوسة فانه لا يحل التفرج عليه لما  وسادة يتكأ عليها،

وإن كان مجسداً فإنه يحل التفرج عليه إذا كان علـى هيئـة  ثنية،من الشبه بالو في ذلك من الإشعار بتعظيم المقربة 
    . (53)لا يعيش بها كان مقطوع الرأس أو الوسط أو ببطنه ثقب
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أمـا تصـوير الحيـوان فإنـه لا  ونحوها، : يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار: قالوا: م هب الحنابلةثالثاً 
أو موضـوعاً علـى مخـدة  ن موضـوعاً علـى ثـوب ي فـرش وي ـداس عليـهيحل سواء كان عاقلًا أو غير عاقل إلا إذا كا

 . بقى معه الحياة كالرأس فإنه مباحفذا كان مجسداً ولكن ازيل منه لا ت يتكا عليها،
امـا تصـوير الحيـوان  ،: حيث قالوا : ان تصوير غير الحيوان من شجر ونحـوه جـائزرابعاً: م هب الحنفية

لحالــة تكــون ممتهنــة، ثــوب مفــروش أو ورق فإنــه جــائز لأن الصــورة فــي هــذه افــإن كــان علــى بســاط أو وســادة أو 
 . كن ان تعيش بدونه كالرؤوس ونحوهاتكون الصورة ناقصة عضواً لا يم نوكذلك يجوز أ

 .(54)اما إذا كانت موضوعة في مكان محر م أو كانت كاملة الأعضاء فإنها لا تحل

 اء الصورة وبيعها والنظر إليها المبحث الثالث : بيان الحكم الشرعي لاقتن
 المطلب الأول : الحكم الشرعي لاقتناء الصور وبيعها )المعاملة عليها(: 

ع وجواز عملية البي آخران هما، جواز اقتناء الصور،على القول بأن التصوير جائز فيتفرع على هذا حكمان 
واز بعــض أقســام التصــوير كتصــوير تماثيــل ولــذلك فــان مــا ذكــره الفقهــاء مــن جــ والشــراء الواقعــة علــى تلــك الصــور،

. ولكـن إذا قلنــا بحرمـة بعــض آخــر ه جــواز الاقتنـاء والمعاملــة عليهــاالأشـجار والجبــال والأنهـار وغيرهــا فيترتــب عليـ
ـمة فهنـا وقـع الكـلام بـين الفقهـاء بـين جـواز الاقتنـاء والبيـع  رواحمن أقسام التصوير كتصوير ذوات الأ بصورة مجس 

 مقام يوجد قولان :عدمه، ففي الو 
ب بها، ان المشهور بين القدماء حرمة بيع القول الأول : بـل حرمـة اقتنائهـا وهـذا  التماثيل واتساعها والتكس 

ويمكـن "إلـى هـذا الـرأي  نصـاري وقد اشار الشـيخ الأ ء التي ذكرناها في المبحث الثاني،يظهر جلياً في فتاوى العلما
 .(55) "اهر من تحريم عمل الشيء مبغوضية وجود المعمول ابتداءً واستدامةان ي ستدل للحرمة مضافاً إلى أن الظ

  قتناء والبيع بثلاثة أدلة وهي:وقد استدل على حرمة الا
 ولكـــن تقـــرر فـــي محلـــه ان الإيجـــاد والوجـــود متحـــدان ذاتـــاً ومختلفـــان التصـــوير، ان النهـــي وان تعلـــق بإيجـــاد -1

مبغـوض للمـولى حقيقــة هـو وجـود الصــورة ابتـداءً واسـتدامة وهــو ففـي المقـام مــا هـو المنهـي عنــه وال بالاعتبـار،
 .(56)المشتمل على المفسدة لا محالة

م فـــي روايـــة تحـــف العقـــول مـــن الحصـــر الـــذي ذكـــره الصـــادق  -2 انمـــا حـــر م الله " :بقولـــه الاســـتدلال بمـــا تقـــد 
بــه واخــذ الاجــرة عليــه الصــناعة هــي كلهــا التــي يجــيء منهــا الفســاد محضــاً ... فحــرام تعليمــه وتعل مــه والعمــل 

 . (57) "وجميع التقل ب فيه من جميع وجوه الحركات كلها

ملازمــة علــى حرمــة بيعهــا يمكــن الاســتدلال بالروايــات التــي حــر ت التصــاوير وصــناعة التماثيــل فهــي تــدل بال -3
 . واقتنائها

قـد اتبعـوا اسـلوبين . و الحكـم بجـواز بيـع الصـور واقتنائهـا: وهـو مشـهور المتـأخرين مـن الفقهـاء القول الثياني
 : اثبات جواز بيع الصور واقتنائها في
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هم علـى دليـل التحـريم القائـل  ،قاموا بتفنيد وإبطال أدلة القائلين بالحرمة من خلال الرد والأشكال -1 ومثال ذلك رد 
. وقــد رد الســيد الخــوئي علــى هــذا الــدليل هــا واقتنائهــابــأن هنــاك تــلازم بــين حرمــة إيجــاد الصــور وابقــاء وجود

من البديهي أن ه لا ملازمة بين الحدوث والبقاء لا حكماً ولا موضوعاً وعليه فما يدل علـى : "أبطله حيث قال و 
حرمة الوجوب بقاءً سواء كان صدوره من الفاعـل عصـياناً ام نسـياناً ام غفلـة ... بـل ربمـا يجـب إبقـاء النتيجـة 

أو بحبـر مغصـوب ... أو تولـد احـد مـن الزنـا وإن كان الفعل حراماً  كما إذا كتـب القـرآن علـى ورق مغصـوب 
مة محر مة  . (58) "فإن في ذلك كله يجب حفظ النتيجة وإن كان المقد 

 هناك مجموعة من الاخبار والتي تدل بظاهر على جواز الاقتناء وبيع الصور ومنها: -2

فجعلـت عليهـا  ربما قمت اصلي وبين يدي الوسادة فيها تماثيـل طيـر" :صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله  -أ
 . (59) "ثوباً 

والبسـاط يكـون فيـه التماثيـل ؟ قـال: لا بـأس بـه عـن الوسـادة " :: سـألت ابـا عبـد الله رواية أبي بصـير قـال -ب
 . (60) ": كل شيء يوطأ فلا بأس بهيكون في البيت، قلت: التماثيل ؟ قال

لا بـأس إذا كانـت عـن يمينـك " :عن التماثيل في البيت فقال صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما  -ج
 .     (61) "وعن شمالك وعن خلفك أو تحت رجليك وان كانت في القبلة فالق عليها ثوباً 

ـــل فـــلا دليـــل علـــى حرمـــة اقتنـــاء الصـــور  والنتيجييية : ـــى لـــو قلنـــا بحرمـــة التصـــوير وصـــناعة التماثي انـــه حت
حيث ان المفهـوم مـن الأدلـة مبغوضـية  تلف،لمسألتين وذلك لأن الموضوع مخنه لا يوجد تلازم بين الأ نوعة،المص

وفي حالة الشك يمكن الرجوع إلـى الأصـل فـي  ،نفس عملية التصوير وعليه فلا يسري حكمه إلى نتيجة العمل بقاءً 
 . الأشياء الاباحة حتى يثبت العكس المقام وهو أن الأصل في

ين الاخبار المانعـة عـن الاقتنـاء والبيـع فنجمع ب جمع العرفي كما يسميها الأصوليين،ويمكن القيام بعملية ال
والأخبار الموجزة وذلك بحمـل الاخبـار المانعـة علـى الكراهـة وفقـاً للقاعـدة الأصـولية المشـهورة ))الجمـع مهمـا أمكـن 
أولــى مــن الطــرح(( ومــا يؤيــد الكراهــة هــو مــا ورد فــي بعــض الاخبــار التــي تجمــع فــي ســياق واحــد واقتنــاء الصــور 

 . حدة السياق تقتضي القول بالكراهةمع أمور مكروهة غير محرمة وو  والتماثيل في البيت
إنـا لا نـدخل بيتـاً  ،يـا رسـول الله قـال جبرائيـل : "قـال مـا ورد عـن أبـي جعفـر  :ومن تلـك الروايـات 

أو  بداهـة ان وجـود الجنـب ، وفـي بعضـها اضـافة الجنـب،(62) "ولا بيتاً فيـه كلـب( ،وبيتاً ي بال فيه إنسان،فيه صورة 
الكلــب أو الإنــاء الــذي فيــه بــول فــي البيــوت لا يكــون حرامــاً قطعــاً وإن كــان فــي كــل مــن ذلــك حــزازة وكراهــة واتحــاد 

 .   (63)السياق يقتضي كون اقتناء الصور في البيوت مكروهاً أيضاً 
 المطلب الثاني : بيان الحكم الشرعي للنظر إل  الصور 

لهـا أقسـام متعـددة بعضـها حـرام وبعضـها جـائز ولـم يقـل احـد مـن  لقد عرفنا في المباحث السـابقة ان الصـور
 . إلى هذه الصور من مجسمات وغيرها الفقهاء بحرمة النظر
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غرافي وهـو مـرتبط بمبـدأ تشـريعي يقـوم علـى حرمـة النظـر إلـى المـرآة و نعم هناك بحث يتعلق بالتصـوير الفوتـ
 ذا ثابت لا نقاش فيه. الأجنبية ما عدا الوجه والكفين كما هو مشهور الفقهاء وه

هـــو ان حرمـــة النظـــر أو وجـــوب الســـتر يختصـــان بحـــال  لة التـــي وقعـــت محـــلًا لبحـــث العلمـــاء،وانمـــا المســـأ
ام حرمــة النظــر ووجــوب الســتر يشــملان النظــر المباشــر  كــان ينظــر إلــى اليهــا دون توســط شــيء،المباشــرة كمــا إذا 

وذلـك لأنـه فـي الماضـي كانـت الواسـطة لا تتجـاوز  ر أهميـة،ه المسـألة باتـت اليـوم أكثـوالنظر مع الواسطة معاً وهـذ
شــكالها وظهــر التصــوير بواســطة وغرافيــة بأفــي حــين نجــد الآن قــد ظهــرت الصــورة الفوت ،أو المــرآة  ،المــاء الصــافي

ولـذلك سـيكون البحـث فـي هـذا المطلـب حـول  فـي القنـوات التلفزيونيـة، الكاميرا ليعرض ببث مباشـر أو غيـر مباشـر
 . القريبة والواسطة البعيدةلواسطة ا

 أولًا : النظر بالواسطة القريبة 
من المعلوم ان النظر إلى جسد المرأة الأجنبية وكل جسد يحرم النظـر اليـه بتوسـط الثيـاب الدقيقـة أو بوضـع 

 ولكن وقع الكلام بين الفقهاء في الواسطة ،نظارات على العينين أو من وراء زجاج أو من خلال منظار أمر محرم
والذي يظهر من بعض الفقهاء هو حرمـة النظـر إلـى جسـد  ،القريبة كالنظر من خلال المرآة أو الماء الصافي مثلاً 

الظــاهر هـو حرمــة : "المـرأة الأجنبيـة مــن خـلال المــرآة ولـو بــدون تلـذذ كمــا ذهـب إلــى ذلـك الســيد اليـزدي حيــث قـال 
 .  (64)"وأما معه فلا إشكال في حرمته ،ع عدم التلذذالنظر إلى ما يحرم النظر إليه في المرآة والماء الصافي م

ولكن بعض الفقهاء كالمحقق العراقي إلى النظر في المرآة ونحوها جائز بلا شهوة ولا ريبـة وقـد اسـتدل علـى 
ذلــك بانصــراف الأدلــة إلــى النظــر الشــائع والمتعــارف وبعــدم احــراز كــون المنظــور هــو المــرأة أو الرجــل لجــواز كــون 

 . (65)المرآة والماء الصافي بالانطباعالرؤية في 
ولكــن الســيد الخــوئي رفــض دعــوى المحقــق العراقــي مــن جهــة أنهــا بعيــدة عنــة تفكيــر عامــة النــاس ومخيلــتهم 

فيعلم من ذلك " :وحديث الانطباع والانكسار من الابحاث البعيدة الدقيقة عن اذهان العرق حيث قال السيد الخوئي
ـ فـلا فـرق بـين النظـر إليـه المـرآة فيصـيب نفـس الجسـم الخارجيــ كالأجنبيةـ ينكسـر فـي بطلان هذا المسلك وان النـور

 .(66)"مباشرة أو المرآة إلا من حيث استقامة النور في الأول وانكساره في الثاني
وهــذا مــا ذهــب إليــه الســيد الحكــيم فــي المستمســك فقــد رفــض القــول بــالجواز وذلــك لأن النظــر ينصــرف إلــى 

 المسـتند حيـث اسـتظهر الجـواز فيهمـا،خلافـاً لمـا فـي : "في المرآة ي عد نظر عند العرف حيث قـال المتعارف والنظر
لانصـــراف النظـــر إلـــى الشـــائع المتعـــارف ... وان موضـــوع الحكـــم هـــو الإحســـاس الخـــاص وإلا جـــاز النظـــر بالآلـــة 

 .  (67) "النظارة ولا يمكن الالتزام به
النظـــر إلـــى الجســد والنظـــر فـــي المــرآة والمـــاء الصـــافي بـــبعض  وقــد حـــاول بعـــض الفقهــاء تأييـــد التفريـــق بــين

الروايات الخاصة الواردة في باب الخنثى وفيها رواية موسى بن محمد : ان يحيى بن اكثم سأل ابا الحسـن الثالـث 
 وأخبرني عن الخنثى وقول أمير المؤمنين له عنهافي المسائل التي سأ :مـن  ،: يورث الخنثى مـن المبـال

أو عسـى  ،شهادة الجار إلى نفسه لا تقبل ؟ مع انه عسى ان تكون امرأة وقد نظر اليها الرجال ،ليه إذا بالينظر إ
 امـا قـول علـي "عنهـا  . فأجـاب ابـا الحسـن الثالـث ر اليه النساء، وهذا مما لا يحـلان يكون رجلًا وقد نظ
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 ،وتقـوم الخنثـى خلفهـم عريانـه ،كل واحد مرآة في الخنثى انه يورث من المبال فهو كما قال وينظر قوم عدول يأخذ 
 . (68) "فيرون شبحاً فيحكمون عليه ،فينظرون في المرايا

باشــرة بــلا فهــذه الروايــة تــدل علــى وجــود تغــاير بــين النظــر فــي المــرآة والنظــر المباشــر وإلا لــتم النظــر اليهــا م
ط المرآة   . حاجة إلى توس 

ريبـة تضح ان النظر إلى ما يحرم النظر اليه من خـلال الوسـائط القوبهذا ي هذه الرواية ضعيفة سنداً، إلا أن
 . كالمرآة والماء الصافي حرام

 ثانياً : النظر بالواسطة البعيدة
ومـا كــان علـى أشــرطة  التلفزيـوني المباشــر وغيـر المباشــر،ونقصـد بالواسـطة البعيــدة مـا كــان بواسـطة البــث  

 . بر الصور الفوتوغرافية بأنواعهاعأو  ديو أو الأقراص أو أجهزة الحاسوب،الفي
فقــد ذهــب الســيد الخــوئي وغيــره مــن الفقهــاء إلــى التفصــيل فــي النظــر فــي الصــور الفوتوغرافيــة بــين ان يكــون 

وأن لا يعرفهـا فيجـوز بـلا شـهوة ولا ريبـة واختـار بعـض الفقهـاء التفصـيل  ة فـلا يجـوز،الناظر عارفـاً بـالمرأة المنظـور 
ين حــالتي البــث المباشــر فــلا يجــوز والبــث غيــر المباشــر فيجــوز النظــر مــع عــدم الشــهوة فــي النظــر إلــى التلفزيــون بــ

 . ((69)والريبة
ولكــن لــو جئنــا إلــى العــرف فــي هــذا الامــر فســنجده لا يفــرق بــين معرفــة الجســد مــن خــلال الصــورة المباشــرة 

وانزعجــت كمــا لــو نظــر إلــى ومعرفتــه بغيرهــا فــإن الكــل واحــد ... ألا تــرى ان المــرأة لــو ينظــر إلــى صــورتها تــأذت 
 . (70)ولا سيما مع كون الصورة متحركة ،جسدها

ــارِهِمْ } :وقــد اســتدل لعــدم الجــواز علــى قولــه تعــالى ــوا مِــنْ أ بْص  ــؤْمِنِين  ي غ ض  ــل لِ لْم   مــر، فإنهــا منضــمة للأ(71){ق 
وم لأن حذف المتعلق ي فيـد عمولم يخصه بالنظر إلى المرأة بنفسها وهذه آية ال بغض البصر ولم يذكر فيها متعلقة،

 . إلى الصورة مطلقاً فمقتضى الآية الكريمة عدم جواز النظر  العموم،
 :لكن اشكل على هذه الآية بإشكالينو 

 . ض ي قال: غض  من صلاته أي انقصبل اصل الغ ان الغض بمعنى ترك النظر، -1

 ،لشــريفة : يغضــوا مــن أبصــارهم شــيئاً لــو ســلمنا ان الغــض فــي الآيــة الشــريفة تــرك النظــر فالتقــدير فــي الآيــة ا -2
 . لبصر عما يحرم أو عن بعض المواضعفالمتحصل من الآية : لزوم غض ا

النظر اليهمـا ســيان بحســب فــ وصــورتها لأنهـا هــي بعينهـا، وكـذلك اســتدل لعـدم الجــواز بـالعلم بعــدم الفـرق إلــى المـرأة 
 . (72)نساء الأجنبياتولاسيما فيما يعرفن من ال الارتكاز، وهذا الدليل ليس بعيداً،

 الخاتمة وأهم النتائج
الفقه وقد ذكرنا أن موضوع التصوير والتماثيل كان موجوداً في كلمات الفقهاء منذ بداية تطور  للبحثظهر  – 1

نصوصاً تثبت ذلك، كنصوص الشيخ المفيد وأبو الصلاح الحلبي وابن البراج والشيخ الطوسي، وهذا يدل  على 
 امي للموضوعات الفنية عند المتقدمين فضلا عن المتأخرين.شمولية الفقه الإم
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ظهر للبحث أن معظم الروايات التي استدل بها على حرمة صناعة التصاوير هي ضعيفة السند، ومن جهة  – 2
 أخرى يمكن أن يراد من النهي المذكور فيها حكم الكراهة لا الحرمة.

رمته ليست مطلقة وإنما مقيدة بكون المسبب معيناً على ظهر للبحث أن على القول حرمة التصوير فإن ح – 3
 فعل الحرام.

إن أحد طرق الحل للتخلص من حرمة صناعة التماثيل وخصوصاً لتعليمية منها أن تكون مصنوعة بحيث  – 4
لا يصدق عليها تمثال حيوان، كأن تكون مجرد هيكل عظمي، بمعنى أن لا يكون هذا التمثال مشتملا على 

 لأساسية للحيوان.الاجزاء ا
ظهر للبحث أن الروايات الدالة على حرمة اقتناء الصور والتماثيل معارضةً برواياتٍ تدل  على جواز اقتناء  – 5

 الصور و الاحتفاظ بها، ومقتضى الجمع العرفي أن تحمل روايات الحرمة على الكراهة الشديدة.  
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